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 الخطوط العريضة لدور الحكومة
  في عملية التغيير والتنمية

 
 

ولكن . نستعرض في هذا الباب بعض الخطوط العريضة لدور الحكومة في عملية التغيير
التغيير حكومة وشعبا، حاكما ومحكوما أن قبل أن نشرح دور الحكومة علينا أن ندرك جميعا 

، وأن التغيير وأن نكون صادقين مع أنفسنا ومع االله عز وجل يعني بالضرورة أن نؤمن بحتمية
ندرك أن التغيير ليس شعارات ترفع وليس مناورات سياسية ومكاسب فردية ولكنه قضية 

 من ذل التخلف وعار الجهل ضرورة حتمية لإنقاذ امتنا وأبنائنامصيرية ومسؤولية تاريخية و
 ولا يمكن أن يتحقق التغيير الشامل المطلوب إلا أن يؤمن كل .ودوامة الفقر ومستنقع التبعية

نجاحه، إساهم في ي وهدافع عنيرص علي دوامة، ، يح جند لهنه، وأه التغيير مسؤوليتفرد أن
دراك الأخطاء والتعلم وعلينا أن ندرك أن أي تطوير لا يمكن أن يتم إلا بإ. راقب مسيرتهيو

عليه والتبرير له هو الخطأ كل  ستمرارلا وليس الخطأ عيبا في ذاته، ولكن السكوت وا.منها
فعلينا جميعا شعبا وحكاما أن نتبنى موازيين جديدة في قياس الأمور والمصالح، وأساليب . الخطأ

لنفوس لكي تقبل وهذا يتطلب ترويض ا.  اتخاذ القرار طريقةننا وفيوجديدة في إدارة شؤ
 لاكتساب مهارات جديدة، مع ا مستمرا لتلقي معارف جديدة وتدريبا فكرياالنقض وانفتاح

هذا هو الطريق للتغيير الذاتي، . شغف وحرص على التطوير المستمر لما نقوم به من أعمال
نا أن وعلي. ولادة جديدة لمصر القرن الواحد والعشرين، وانطلاقة جديدة لحياة العزة والكرامة

 من الخارج لا ينتج عنها  التغيير في الداخل استجابة لضغوطنتحرك سريعا قبل أن يفرض علينا
  أن نكون أصحابنحن نريد. عتقداتنا ومحو لهويتنا لمإلا ذل و تبعية، إن لم يكن خراب و تدمير

بالقوة  التغيير القادم من الخارج والذي سيفرض علينا طوفانالتغيير من الداخل حتى نتصدى ل
التغيير أو رفع شعارات التغيير  بتمني ألا تكتفيقبل شرح دور الحكومة عليها أولا  و.وبالتهديد
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تنفيذ برنامج التغيير الإصلاحي وتجميع طاقات وإمكانيات الدولة للإعداد بل أن تتبني فعلا 
 يلي بعض وفيما.  أكتوبر و إيمان العاشر من رمضان٦ بعزيمة والتجهيز ثم إطلاق دعوة البدء

  :الخطوط العريضة والقواعد العامة للدور المطلوب للحكومة في التنمية الشاملة
 

  التخطيط والإعداد والتنظيم والتعبئة - ١
وضع الخطط لإحداث التطور السريع المطلوب وما يتطلب لذلك من إمكانيات بشرية ومادية 

المهارات المناسبة في الأماكن وتحديد الأهداف والجداول الزمنية ووضع الخبرات و .ومعنوية
 لتنفيذ الإصلاح السياسي والاجتماعي ولمضاعفة الدخل المناسبة وتوزيع المهام وتعبئة الهمم

   .القومي كل خمس سنوات
  
   التنـشيط - ٢

. القائمة  وتوطينها، ولتطوير الصناعاتاتضع الحكومة برامج بحثية بغرض نقل التكنولوجي
كما   . وبيوت خبرة بالجامعات والوزاراتاسات الجدوىوتنشئ بنوك للتصميمات ولدر

تضع المعايير والمواصفات القياسية دف إنعاش الصناعات المحلية والحركة التجارية وتقليل 
كما تقوم بعمل سياسة نقدية وضريبية لتشجيع  التكاليف وتحسين الأداء وجودة المنتج

وتقديم المساعدات وضمانات  .الاستثماريةالاستثمار ولتحقيق الاتزان المطلوب في الأنشطة 
تدخل أو  .القائمة للتوسع في التصديرصناعات القروض للشركات الصغيرة الناشئة، ولل

منح تقديم بدعم مباشر لتطوير المنتجات أو وسائل الإنتاج الخاصة ذه المشاريع الجديدة و
ن الأسواق الخارجية وعمل كما تقوم بتوفير المعلومات ع .البحث والتطويرتكاليف لتغطية 

 التجاريين في ينحقلمعارض للمنتجات المصرية في بلدان العالم، وزيادة دور وفاعلية الم
  .السفارات المصرية لتحقيق أهداف التصدير المطلوبة

  
  التنسيق - ٣

دعم الغرف التجارية، وعمل الندوات واللقاءات التي يتم عن طريقها التقاء المؤسسات 
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ال الصناعة والمكاتب الاستشارية وممثلي الحكومة لبحث المشاكل التي تعوق التمويلية ورج
تنسيق المشروعات الضخمة تتبني الحكومة كما يمكن أن . انطلاق عمليات الإنتاج في الصناعة

 التي تحتاج إلى تعاون العديد من الشركات المتخصصة مثل إنشاء المدن الصناعية والتكنولوجية
  .سواق الحرةالجديدة ومناطق الأ

  
  التسهيل - ٤

مستوى  وإنشاء مجمعات حكومية على, تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية وتبسيطها
كما تقوم . ، وتفعيل دور المحافظات والمحليات سياسيا وإداريا واقتصادياالمحافظات والمدن
إقامة  و،والمشروعات الصغيرة الجديدة المساعدات الإدارية للمشروعاتالحكومة بتقديم 

أسعار رمزية للشركات الناشئة جاهزة المرافق والإمكانيات وتؤجر ب" حضانات"مجمعات أو 
  . نشاطها في أقل فترة ممكنةء لدفع حتى تتمكن الشركات من بدفي اتسهيلات و
  
   الاستثمار - ٥

دخول كشريك متخارج في حالة الصناعات الاستراتيجية أو يمكن للحكومة ال
أو المشروعات الجديدة التي لها صفة المخاطرة العالية والتي قد تحتاج إلى  ،الأساسية الهامة

ويجب علي الحكومة أن تتجنب اللجوء إلى مصيدة الديون   .سنوات عديدة لتؤتى ثمارها
ولو كان أجنبي ويجب إعطاء القطاع الخاص . الأساسية الدولية للصرف على مشروعات البنية

مة تقديم خدمات ومشروعات البنية الأساسية مقابل امتيازات أو إعفاءات ضريبية أو مه
 مع ضمانات أو عقود طويلة دون أن تتورط الدولة مباشرة في الاقتراض من المؤسسات الدولية

    .وجود ضمانات للجودة وروابط للأسعار
  

  التشريع - ٦
المحاسبة المراقبة ومبدأ ياسي ولتحقيق اتخاذ الخطوات اللازمة فورا للإصلاح الدستوري والس

وضع التشريعات اللازمة لتوجيه الاستثمارات طبقا للمصلحة العامة لتحقيق  و.والحزم
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الأهداف المنشودة، ولمنع الاحتكار ولضمان اتزان أنشطة الاستثمارات طبقا للخطة الموضوعة، 
  .طلوبولتجنب الاختناقات وإزالة المعوقات لتحقيق النمو السريع الم

   
  تقديم الخدمات - ٧

توفير الخدمات والمرافق اللازمة لعملية التنمية، مثل المياه من الهام الأساسية للحكومة 
 والكهرباء وشبكات الاتصال والصرف الصحي والطرق، والمواصلات العامة، والتعليم والأمن

عدم الاحتكار، وعموما يحق للشركات تقديم هذه الخدمات بشرط ضمان طبقا لخطة التنمية، 
ونظرا لأن تقديم هذه الخدمات وما يلزمها . ووجود ضوابط للتحكم في أسعار هذه الخدمات

من بنية أساسية تتطلب استثمارات ضخمة، يفضل أن يقوم القطاع الخاص بتقديم هذه 
الخدمات مقابل امتياز قصير أو بعيد المدى حتى تتجنب الحكومة اللجوء إلى القروض الدولية 

  .فرض ضرائب باهظة لتقديم هذه الخدماتأو ل
  

  التوجيه والتوعية - ٨
 .لابد من وجود برنامج إعلامي جاد يتفاعل مع مراحل البناء والتنمية ومتطلباتهما

فمن خلال الإعلام يمكن أن يعي كل مواطن بحقوقه وكيفية الحصول عليها من خلال القنوات 
فمعرفة أهداف التنمية ووضوح  . عملية التنميةوأن يعي بواجباته ودوره المطلوب في. القضائية

المفقودة بين الثقة إعادة واجه الأمة والقناعة بأهمية برنامج التنمية ويالتحدي الحضاري الذي 
على الإعلام أن يبعث روح الوطنية  . التنمية الشاملة من أهم عوامل نجاحالحكومة والمواطنين

فعندما يتقن الصانع . روح العطاء والعمل التطوعيوحب الوطن والاعتزاز والفخر بمنتجاته و
ولأنه سيكون هذا المنتج سفيرا " صنع في مصر"عمله ومنتجه ويعتز به لأنه سيحمل علامة 

للصانع ولمصر في بلاد العالم، وعندما يقبل المستهلك على شراء المنتج المصري و يفخر به لأنه 
  .ا أن نتطلع إلى مستقبل مشرق بين الأمم، عند ذلك فقط يمكنن"صنع في مصر"يحمل علامة 

وعلى الإعلام أيضا أن يشارك بثقل في قيادة عملية الإصلاح الاجتماعي والأخلاقي والديني، 
وعلى الإعلام  .لتصبح أمتنا تتميز بين الأمم بما لديها من قيم روحية سامية وقيم أخلاقية فاضلة
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علام معلم الجماهير وله دور تثقيفي وتعليمي فالإ .أيضا أن يشارك بثقل في مشروع محو الأمية
   .وتربوي وليس فقط دور إعلامي

ويشمل البرنامج الإعلامي للتغيير والتنمية أيضا حملة توعية للعاملين بالحكومة على جميع 
المستويات بأهداف التنمية ودور ومسؤوليات المصالح الحكومية في القيام ا، و ما يتطلبه ذلك 

لمعايير جديدة لجودة أداء المصالح طبقا ة لحقوق المواطنين والتعامل معهم من رؤية جديد
  .الحكومية

   
  تنمية روح التحدي البناء والتشجيع - ٩

 في أبناء هذه لكامنةعلينا أن نعيد اكتشاف أنفسنا، وأن نفجر طاقات العطاء والإبداع ا
ستحيل التي تجلت في العبور في على القيادة الناجحة أن تبعث من جديد روح تحدي الم. المنطقة
إا روح التحدي   ،وحطمت أسطورة خط بارليف في عدة ساعات السادس من أكتوبر يوم

هذه . البناء التي تتطلع إلى تحقيق المعجزات وتحطيم الأرقام والتي تتعدي العادي من الإنجازات
لتعليمية والاقتصادية الروح يجب أن تنعكس على كل أنشطة اتمع، الرياضية والثقافية و ا

وعلى الدولة أن تضع الحوافز والجوائز وتنظم المسابقات والاحتفالات  .والأمنية والدينية والفنية
 ."وبعون االله نستطيع....نحن أهل لها" وليكن شعارنا . لتكريم المتفوقين و الرواد و المبدعين

لأفلام التي تحيي روح التحدي كما تشجع الأدباء والكتاب وقطاع الإنتاج الفني على إصدار ا
 وغيرها من البطولات والإنجازات في التاريخ  وقصص بطولاتهم أكتوبر٦كذكرى أبطال 

و القصص الهادفة التي تعالج المشاكل الاجتماعية بتقديم  .وعلى مر التاريخوالقديم  المعاصر
لكة الاختراع و الحلول لها، والقصص التي تزرع القيم الأخلاقية وروح التعاون و تقوي م

  .شءالإبداع لدى الن
  

  استغلال الموارد المحلية والطاقات المعطلة -١٠
زيادة التعداد السكاني يجب ألا تعامل علي إا حمل كبير علي عاتق الدولة كما ذكرنا في  

فالطاقة البشرية يمكن استغلالها لتكون من ثروات البلاد ويشمل ذلك طاقات الشباب . البداية
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 وتحويلها إلى طاقة بناءة، وذلك عن طريق معسكرات العمل، ومشاريع مكافحة المعطلة
والاستفادة من إمكانيات الجيش الضخمة في إنشاء  .التصحر والأمن الغذائي ومحو الأمية

الطرق والكباري وخطوط السكك الحديدية، وتطوير المصانع الحربية لتحقيق أكبر قدر من 
 .الاكتفاء الذاتي
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